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ترجمة وتحرير نون بوست

كثر من  متجرا بين شبكة من الأزقة والشوا المرصوفة بالحصى في مدينة جدة القديمة، أغلق أ
أبوابه الخشبيّة الكبيرة وكتب عليها عبارة “للكراء”. كما يشتكي التجار الذين يبيعون كل شيء من
العبايات إلى المرتبات والساعات الصينية والعطور والتوابل من انخفاض المبيعات، والرحيل الجماعي

لأكثر من مليون و أجنبي، وارتفاع التكاليف بسبب السياسات الحكومية.

كثر من  شركة صرحّ محام سعودي من مدينة جدة، بنبرة متشائمة، بأن مكتبه شارك في غلق أ
خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. وأفاد هذا المحامي الذي اشترط، مثل الكثير من الأشخاص الذين
تحــدثت إليهــم الصــحيفة عــدم الكشــف عــن هــويته خشيــة التعــرض لملاحقــة النظــام، بــأن “المشكــل
الأساسي هو السيولة، وليس استمرارية هذه المشاريع، بل هو نقص المداخيل. لقد تسارعت وتيرة

عمليات الغلق خلال السنة المنقضية”.

في الحــي الصــناعي الــذي تغمــره الرمــال في الجــانب الآخــر مــن هــذه المدينــة الســعودية، حيــث تلتقــي
أسـواق الإبـل والماشيـة مـع المصـانع الحديثـة، أعـرب سـامي الصـفران، المـدير التنفيـذي لشركـة “ميبكـو”
كبر الشركات في المنطقة في قطاع إنتاج الورق، عن تفاؤل لا محدود. فعلى غرار عدة التي تعدّ من بين أ
شركات سعودية، تمكنت “ميبكو” من الاستمرار خلال السنوات الخمس الماضية التي اتسمت بالنمو
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الشاحب والإجراءات الحكومية التقشفية.

لقد اضطرتّ شركة “ميبكو” وفرعها المتخصص في إعادة التدوير إلى تسريح أعداد من الموظفين من
أجــل “تخفيــف عــبء الرســوم المفروضــة علــى تشغيــل الوافــدين”، والتأقلــم مــع البيئــة الاقتصاديــة
المتغيرّة. ويطمح الصفران إلى توسيع نشاط الشركة، وهو بصدد تقييم تأثيرات الإصلاحات التي أقرها
يادة أنشطة إعادة تصنيع النفايات، التي يفترض أن تعود ولي العهد محمد بن سلمان، التي تتضمن ز

بالنفع على الشركة.

حيــال هــذا الشــأن، قــال ســامي الصــفران: “لا أرى أي وجهــة أخــرى في المســتقبل غــير المــضي قــدما.
وبالطبع ستكون هناك صعوبات على طول هذا الطريق، ولكن هذه هي الحقيقة الجديدة، فالتغيير

يا”. قادم ويجب عليك أن تكون جزءا منه، إذ أن الأمر لم يعد اختيار

باتت هذه الروايات المتضاربة أمرا عاديا في هذا البلد الذي يشهد تغييرات دراماتيكية تُمرر بالقوة منذ
أن أطلـق محمد بـن سـلمان رؤيـة  لتحـديث البلاد. واليـوم بعـد مـرور ثلاث سـنوات، لا تـزال البلاد
تشهد تحولات سريعة، وبينما يتحدث بعض السعوديون بأمل وتفاؤل يهمس آخرون بقلق ويعبرون
عــن مخــاوفهم الــتي عمّقتهــا عمليــة القتــل البشعــة للكــاتب الســعودي جمــال خــاشقجي في تشريــن

كتوبر الماضي. الأول/ أ

إن هذه الانطباعات المتضاربة تتمحور حول أحد أهم الاختبارات التي يواجهها ولي العهد: هل يمكن
للحاكم الفعلي للمملكة النجاح في الترويج للقطاع الخاص الذي يعاني من مشاكل كبيرة للمساعدة



في إعــادة إنعــاش الاقتصــاد، وتــوفير مــواطن الشغــل اللازمــة لخفــض معــدلات البطالــة المنتــشرة بين
صفوف الشباب؟

منذ البداية، ركزت مخططات ولي العهد، البالغ من العمر  سنة، على دور القطاع الخاص، إذ نجد
يادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الخام من  بالمئة إلى من بين أهداف رؤية  ز
، ألـف وظيفـة غـير حكوميـة بحلـول سـنة  بالمئـة. كمـا وضعـت الحكومـة هـدفا لخلـق 
وذلــك بهــدف خفــض البطالــة في الســعودية مــن معــدلها الحــالي الــذي يبلــغ . بالمئــة إلى  بالمئــة

خلال السنة المقبلة.

قد يكون أسلوب القيادة الذي يتبّعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صعبًا وغير متوقع.

أورد أحد المسؤولين الغربيين أنه “لن تنجح أي من هذه الخطط دون القطاع الخاص”. فقد كانت
يـن مـن قـرارات محمد بـن سـلمان، ذلـك أن التخفيضـات الكـبيرة في الشركـات السـعودية مـن أبـرز المتضرر
دعـم الطاقـة، إلى جـانب إحـداث ضريبـة القيمـة المضافـة، قـد أثـرا بشكـل مبـاشر علـى إنفـاق العـائلات
الســعودية. وبعــد انخفــاض أســعار النفــط في ســنة ، لم تُــدفع العــشرات مــن مليــارات الــدولارات

المستحقة في إطار العقود الحكومية.

كمـا أدى الارتفـاع الكـبير في تعريفـة جلـب العمـال الأجـانب وعـائلاتهم، الذيـن كـانوا يشغلـون  بالمئـة
ــة خــروج جمــاعي ــاح وهــو مــا أحــدث حال مــن القطــاع الخــاص، إلى ارتفــاع التكــاليف وانحــدار الأرب

للوافدين إلى جانب تراجع الطلب الاستهلاكي، الذي أدى بدوره إلى حالة انكماش اقتصادي.

حسـب مسـؤول تنفيـذي أجنـبي فـإن “هنـاك حـوالي سـبعة آلاف شركـة صـناعية في السـعودية، الكثـير
منهـا إمـا يخسرون المـال أو بالكـاد يكسـبونه”. ولا زال البعـض مصـدوما مـن حملـة الأمـير محمد المزعومـة
كثر من  من الأمراء ورجال الأعمال والموظفين السابقين في لمكافحة الفساد التي أدّت إلى سجن أ



. الدولة في فندق ريتز كارلتون في الرياض في أواخر سنة

نتيجـة لذلـك، حـاول الكثـيرون في القطـاع الخـاص إخفـاء أمـوالهم أو اسـتثمارها في الخـا. وفي هـذه
الأثناء، شرع صندوق الاستثمارات العامة المفوض حديثا في البحث عن الصفقات والشركاء الأجانب،
بينما أعلن عن انطلاق مشاريع بقيمة مئات المليارات من الدولارات في البلاد وإنشاء شركات جديدة.
ويرى أشخاص مقربون من البلاط الملكي في السعودية أن ولي العهد كان يراهن على تطوير القطاع
ــة، وخاصــة صــندوق الاســتثمارات العامــة، مــع تجاهــل الشركــات الخــاص باســتخدام أدوات الدول
التقليدية التي كان ينظر إليها بازدراء، لأنها حققت الثراء بفضل العقود الحكومية والعمالة الأجنبية

الرخيصة.

في المقابل، بدأت هذه الحسابات بالتغير منذ اغتيال خاشقجي في إسطنبول. وأفاد بعض المسؤولين
بأنـه نظـرا لأن الكثـير مـن المسـتثمرين الأجـانب الذيـن كـان بـن سـلمان يحـاول التقـرب منهـم أصـبحوا
ــرون في المخــاطر السياســية للاســتثمار في المملكــة، فــإن الحكومــة أصــبحت تــوجّه اهتمامهــا نحــو يفكّ
كـد أحـد المسـؤولين الأجـانب أن “هـذه الشركـات بـاتت الآن تحظـى بـالاحترام، الشركـات السـعودية. وأ

بعد أن كانت تعاني في الماضي من الاحتقار”.

ــار ــوزراء وكب ــن ســلمان وال أنشــأ البلاط الملــكي مجموعــة تخــاطب علــى الواتســاب تضــم الأمــير محمد ب
ـــادة ـــار القـــادة الصـــناعيين لتحسين العلاقـــات بين الموجـــودين داخـــل القي ـــن وكب ي المســـؤولين الآخر
وخارجها. وقال مصرفي سعودي بارز: “كان من الطبيعي أن يتّخذ بعض الأشخاص موقف الانتظار
والترقب، بالنظر إلى حالة عدم اليقين والغموض الهائلة”. لكن خلال الأشهر القليلة الماضية، شهدنا



تغييرا كبيرا في المعنويات”.

ية البارزة. ية للمملكة العربية السعودية، وموطن للعديد من العائلات التجار جدة، العاصمة التجار

على غرار أشخاص كثيرين من أنصار الإصلاح، فإن هذا المسؤول يقر بأن “الأخطاء لا يمكن تجنبها”.
وهــي العبــارة الــتي بــاتت تتكــرر كنايــة عــن أي حــدث ســلبي يقــع انطلاقــا مــن اغتيــال خــاشقجي مــرورا
بالأزمــة الدبلوماســية مــع كنــدا وصــولا إلى اعتقــالات فنــدق الــريتز كــارلتون. وتحــاول الحكومــة بشكــل
يائس تجاوز مقتل خاشقجي، وهي عمليّة خلصت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى أنها كانت

مفوّضة من قبل الأمير محمد بن سلمان، وإعادة تركيز انتباهها على الاقتصاد.

تدعّمت هذه المحاولات من خلال مطالبة أرامكو السعوديةّ بط سندات بقيمة  مليار دولار لأوّل
مرةّ في نيسان/ أبريل، كما يصر المسؤولون على أن كشف شركة النفط الحكومية عن هذه المستندات
سيتأخر إلى حدود سنة . وتواصل المملكة جذب الاستثمارات في القطاعات التقليدية، لا سيما
النفــط والبتروكيماويــات، إذ أفــادت إينيــوس، وهــي مجموعــة بريطانيــة تابعــة للخــواص، أنهــا ســتنفق

ملياري دولار هذا الشهر لبناء ثلاثة مصانع كيماويات في البلاد.

أعرب كبار المصرفيين أيضا عن استعدادهم للمضي قدما لاسيما تحت إغراء الوعود بعقد المزيد من
الصــفقات بقيمــة مليــارات الــدولارات. ويعــد كــل مــن المــدير التنفيــذي لشركــة “بلاك روك” لاري فينــك
ونظيره جون فلينت من شركة “إتش إس بي سي” من بين كبار المصرفيين الغرب الذين اعتلوا المسرح
مع الوزراء السعوديين في المؤتمر المالي الذي عُقد في الرياض في شهر نيسان/ أبريل الماضي، علما بأنهم
سبق أن انضموا إلى الآخرين في مقاطعة مؤتمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي على خلفية

مقتل خاشقجي.

مــع ذلــك، يتوخى المســتثمرون الحــذر خاصــة فيمــا يتعلــق بالقطاعــات الــتي مــن شأنهــا أن تلعــب دورا



هاما في الجهود الرامية إلى تكريس استراتيجية التنويع. وحيال هذا الشأن، قال المسؤول التنفيذي
في وزارة الخارجية: “يرغب العديد من الأفراد في الاستثمار، وقد كان الجميع في انتظار كيف؟ ومتى؟
وأين؟ إلى أن ظهرت قضية خاشقجي”. وأفاد الخبراء بأن هذه الأحداث دفعت الرياض إلى الاعتماد
كبر على المستثمرين المحليين بهدف حشد الدعم لخططها  .بشكل أ

يــق الصــحيح، يــر الماليــة الســعودي محمد الجــدعان أن هــذا القطــاع يســير علــى الطر كّــد وز مــن جهتــه، أ
مشيرا إلى وجود “توافق مذهل بين الحكومة والقطاع الخاص”. لا تزال بعض الشركات تشكو من
يال سعودي عدم سداد المدفوعات إلا أن الجدعان يزعم أن الحكومة سددت ما قيمته  مليار ر
أي ما يعادل  مليار دولار لفائدة مجموعة من الشركات على مدار السنتين الماضيتين وبقيت تدين
يال سعودي، وهو أمر مشكوك فيه .فقط بحوالي  مليارات ر

يةّ تشير إلى رؤية  الخاصة بولي العهد. ية مرورا برسومات جدار رجل يركب دراجة نار

ير الســعودي فكــرة أن الإصلاحــات ســببت “الألم” لرجــال الأعمــال، لكنــه يقــرّ في المقابــل بــأن يقبــل الــوز
الشركـات “الديناميـة” بصـدد تحقيـق الازدهـار، مشـيرا إلى أنـه “حين يشهـد اقتصـاد بلـدك إصلاحـات
هائلـة فإنـه مـن الطـبيعي أن يكـون هنـاك “ألم”، وهـو مـا أبُلـغ بـه القطـاع الخـاص بوضـوح تـام. وهـم

بحاجة إلى إعادة هيكلة أعمالهم وفق الواقع الجديد”.

خلال الشهر المنقضي، أفاد صندوق النقد الدولي بأن الإصلاحات الاقتصادية “بدأت تسفر عن نتائج
إيجابية”، ملقيا الضوء على النمو الذي شهدته القطاعات غير النفطية والزيادة في مشاركة القوى
العاملــة مــن النســاء. لكــن يتســم هــذا التقــدم بالهشاشــة إذ يعتمــد بشكــل كــبير علــى أســعار النفــط
والإنفاق الحكومي بقطع النظر عن رؤية  القائمة على تقليص دور الدولة والحد من إدمان

المملكة على البترودولارات.



نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة . بالمئة بصفة سنوية في الربع الأخير من سنة ، وهي أسرع
وتــيرة حقّقهــا منــذ ثلاث ســنوات، لكنهــا كــانت نتيجــة لمعــاملات قطــاع النفــط في معظمهــا. في المقابــل،

حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نموا بنسبة . بالمئة.

عموما، سجّل اقتصاد المملكة نموا قدره . بالمئة خلال العام الماضي بعد الركود الذي عرفه في سنة
. ووفقــا لتوقعــات صــندوق النقــد الــدولي، مــن المحتمــل أن يتراجــع هــذا النمــو خلال الســنة
ــة معتمــدا بشكــل جــزئي علــى الإنفــاق ــغ النمــو غــير النفطــي . بالمئ ــة ويبل ــة ليبلــغ . بالمئ الحالي
الحكومي العالي. ومع ذلك، لم تحرز الرياض أي تقدم ملحوظ على مستوى الإصلاحات الأخرى على

غرار برنامج الخصخصة الذي قطعت وعدا بتطبيقه.

صرحّ أحد المصرفيين السعوديين المتقاعدين بأن “استياء بعض الشركات لا يتعلّق بالإصلاحات في حد
ذاتهــا، وإنمــا بــوتيرة الإصلاح المــالي وتبــاطؤ الإصلاح الاقتصــادي. مــا هــو عــدد مشــاريع الشراكــة بين
القطـــاعين العـــام والخـــاص؟ في الواقـــع، بإمكانـــك عـــدّها علـــى أصـــابع اليـــد. وكـــم عـــدد عمليـــات
.”الخصخصة التي انُجزت بالفعل؟ إنها شبه منعدمة

في خضــم هــذه الاضطرابــات، بــرز الفــائزون والخــاسرون، كمــا كــانت مجموعــة بــن لادن، الــتي مثّلــت
لســنوات المقــاول المفضــل للحــاكم، تتوسّــط هــذه الأحــداث. وقــد تــضررت هــذه المجموعــة مــن نتــائج
انخفــاض أســعار النفــط، وأعُتقــل رئيســها في فنــدق ريتز، بالإضافــة إلى أن الحكومــة لــديها حصــة في
الشركــة. في المقابــل، أفــاد الســكان المحليــون بــأن نســما القابضــة، وهــي شركــة عموميــة أسســها صالــح
الــتركي، الــذي أصــبح رئيــس بلديــة جــدة الســنة الماضيــة، قــد فــازت بمجموعــة مــن العقــود مــن طــرف



يع المملوكة من قبل الدولة. الحكومة والمشار

يـــة الـــتي تحتضـــن العديـــد مـــن العـــائلات البـــارزة في قطـــاع التجـــارة، تعـــد في جـــدة، العاصـــمة التجار
التناقضــات المنجــرة عــن حكــم ولي العهــد محمد بــن ســلمان صارخــة. ويقــول طــرف منحــدر مــن إحــدى
العـائلات الثريـة، الـذي تعـرضّ اثنين مـن أقـاربه للاعتقـال في حملـة الـريتز، إن “العديـد مـن التعـديلات
ألحقت الضرر بمجال العقارات من نواحي عديدة، كما تسبب رحيل عدد هائل من العمال الأجانب

في خلق فراغ. علاوة على ذلك، يتركز جميع الأشخاص ذوي النفوذ الواسع في الرياض”.

أرامكو السعودية هي الشركة الأكثر ربحا في العالم، حيث حققت صافي دخل بلغ  مليار دولار سنة
  .

لا يزال هذا المصدر يدعم الإصلاحات، معتبرا أن النموذج الاقتصادي القديم لم يكن مستداما: “لقد
كنا ننعم بالدلال، وحققنا عائدات استثمار تتراوح بين  و بالمئة، وعندما استثمِر في أوروبا تراوحت
نســبة العائــدات بين  و بالمئــة، والآن منحتــني الاســتثمارات في الســعودية مــا بين  و بالمئــة. وقــد

أصبح هذا الأمر حقيقة سهلة للغاية”.

تطرق رجال أعمال شبان آخرين إلى الفرص المتاحة في القطاعات الجديدة مثل التكنولوجيا والترفيه،
بينما أشادوا بالتغييرات التي سمحت للنساء بالقيادة والانضمام إلى المجالات التي كانت فيما مضى
حكرا على الرجال. ولم تعد بعض المطاعم تمنع الرجال والنساء غير المتزوجين من الجلوس معا، بينما

أصبحت العديد من المقاهي الجديدة العصريةّ تشغّل الموسيقى.  

ــادته غــير ــن ســلمان وقي ــات المتهــوّرة للأمــير محمد ب ــن يهتمــون بالتصرفّ في الواقــع، اعــترف أولئــك الذي
المتوقّعة، بأن المملكة كانت في أمس الحاجة إلى الإصلاح لضمان استقرارها، علما بأن  بالمئة من
كثر من  بالمئة. ولكن يمثل أسلوب سكانها دون سن  عاما، بينما تبلغ نسبة بطالة الشباب أ



بن سلمان الاستبدادي مصدر الخوف الأكبر. وأضاف مسؤول أجنبي قائلا: “يعلم العقل أن بعض
الشركات التقليدية تفتقر إلى الوقت الكافي، بينما يقول القلب هل يجب أن يكون مؤلماً للغاية، هل

عليهم أن يحنوا رقابنا ويهينونا؟ هل يجب أن يكون الوضع غير إنساني؟”.

تتجلّى هذه المشاعر بين أغلب رجال الأعمال في جدة، التي تقع في منطقة الحجاز الغربية، والتي تبعد
يــاض. وتجــدر الإشــارة إلى أن العديــد مــن سياســيا وجغرافيــا عــن مركــز القــوة الأكــثر محافظــة في الر
الحجــازيين كــانوا مــن بين الذيــن ألقــي القبــض عليهــم خلال حملــة مكافحــة الفســاد في فنــدق ريتز

كارلتون.

المتسوقون في مول الرياض.

في وقــت لاحــق، أطلــق سراح معظــم المعتَقلين بعــد تحويــل أمــوالهم وأصــولهم إلى الدولــة، كمــا أفــاد
مسـؤول تنفيـذي غـربي بـأن المشكلـة الأكـبر اليـوم تتمثّـل في انعـدام الثقـة. وذكـر أحـد رجـال الأعمـال في
جدة أن “التجارة تعدّ حكرا على الرياض، بينما يعيش الناس في الفقر في ظلّ غياب المساءلة”، كما

أنه يتّهم صندوق الاستثمارات العامة “بتبديد أموال الدولة”.

من جهة أخرى، يعدّ دور صندوق الثروات السيادية الذي تبلغ قيمته  مليار دولار مثيرا للجدل،
إذ يــرى البعــض أنــه ضروري لتطــوير قطاعــات جديــدة، بينمــا يعتقــد البعــض الآخــر أنــه أداة شخصــية
كـّد صـندوق النقـد الـدولي علـى يسـتغلّها الأمـير محمد بـن سـلمان لمزاحمـة القطـاع الخـاص. في المقابـل، أ
ضرورة “التعامـل بعنايـة” مـع التـدخلات الحكوميـة مشـيرا إلى “الـدور المتزايـد” لصـندوق الاسـتثمارات

العامّة.

كما أورد مسؤول تنفيذي في السعودية أن “ولي العهد أخطأ حين اعتقد أن رأسمالية الدولة ستعزز
يــا الجنوبيــة. والمؤســسة الــتي تمثــل هــذه الرأســماليّة هــي الاقتصــاد كمــا هــو الحــال في الصين وكور



صندوق الاستثمارات العامة، لكنّ القطاع الخاص كان ضعيفا لأن ولي العهد يعتبره عنصرا طفيليا لا
يمكن الوثوق به. ولا تتوقّع من هذه المؤسّسات أن تنصاع لك خلال محاولتك تطهيرها. فالأمر كله

يتعلّق بالسيطرة وجلّ ما يريده ولي العهد هو التحكم في أدوات الاقتصاد”.

تكشــف هــذه المناقشــات النقــاب عــن التحــدي الــذي لا يــزال الأمــير محمد بــن ســلمان يــواجهه. وفي هــذا
 من أي

ٍ
الإطار، قال أحد المسؤولين التنفيذيين الغربيين: “نحن بحاجة إلى ما بين  و شهرًا خال

صــعوبات ذاتيّــة، إلى جــانب ظهــور بعــض المــؤشرات الإيجابيــة، حــتى يبــدأ الاقتصــاد في التحسّــن حقًــا.
ولكـن حين أتحـدث إلى أطـراف مـن القطـاع الخـاص، فـإنني مـا زلـت أسـمع الكثـير مـن الشكـوك مـن

جهتهم”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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